
الإثنين 62020/10/26

السنة 43 العدد 11862 في العمق

 لنــدن - لا تزال ازدواجية المعايير التي 
تنتهجهــــا القــــوى الكبرى حاجــــزا يؤخر 
المســــاعي الجادة إلى تخليص العالم من 
خطــــر الأســــلحة النووية في ظــــل تعاظم 
التهديــــدات الناتجة عن اســــتمرار وجود 
الأسلحة النووية والتي يجسد انتشارها 
وامتلاكها أو حتى التهديد باســــتخدامها 

خطرا يتهدد العالم.
ومع ذلك تتســــابق الجهــــود الدولية 
للحد من خطر انتشــــار الأسلحة النووية 
في العالم، بعد أشهر من الذكرى السنوية 
السادسة عشرة لقرار مجلس الأمن 1540، 
والــــذي يطالب الحكومــــات بمنع الجهات 
الفاعلة من غير الــــدول أو الإرهابيين من 
حيازة وانتشار واستخدام أسلحة نووية 
وبيولوجية و كيميائية لتبدأ المفاوضات 

الفعلية في مارس 2017.

وفــــي أحدث حلقة من هذا المسلســــل، 
الذي اعتبره المراقبون بلا نهاية وشــــيكة، 
هــــو إعــــلان الأمم المتحــــدة عــــن مصادقة 
خمسين دولة على معاهدة حظر الأسلحة 
هنــــدوراس  أعلنــــت  أن  بعــــد  النوويّــــة 
الانضمــــام إلــــى الدول التي ســــبقتها، ما 
حيّز  يســــمح بدخول الاتفاق ”التاريخي“ 
التنفيــــذ في غضــــون 90 يومــــا وهنا هل 
يمكن القول إن المجتمع الدولي ســــينجح 
في مســــعى نزع فتيل التوتر النووي بين 

كبار اللاعبين على الساحة الدولية؟

خطوة مهمة

تعتبر معاهدة حظر الأسلحة النووية 
هــــي أول اتفاق متعــــدد الأطــــراف يُطبّق 
عالميا ويرمي إلى حظر الأســــلحة النووية 
حظرا شــــاملا وهــــي أيضــــا أول معاهدة 
تتضمــــن أحكامــــا تخــــص المســــاعدة في 
معالجة النتائج الإنســــانية المترتبة على 
اســــتخدام الأســــلحة النووية وتجريبها. 
ولذلــــك فإن مــــا حصل يعتبــــر قفزة مهمة 
نحو نزع هذه الأسلحة أو التخلص منها 

ولو أن البعض لا يعوّل عليها كثيرا.
الدولية  الاتفاقــــات  المعاهــــدة  وتكمّل 
القائمة بشأن الأسلحة النووية، ولاسيما 
معاهدة عدم انتشــــار الأســــلحة النووية، 
للتجــــارب  الشــــامل  الحظــــر  ومعاهــــدة 

النوويــــة، والمعاهدات الإقليمية المنشــــئة 
للمناطــــق الخالية من الأســــلحة النووية، 
ومــــن المهــــم أيضــــا النظــــر إلــــى مــــآلات 
الاتفاقات الثنائية بــــين الولايات المتحدة 
كونها  وروســــيا ضمن اتفاق ”ســــتارت“ 
ستســــاعد على خفض التوتــــرات في هذا 

الجانب.
ورأى المحلــــل السياســــي فايز حوالة 
في حديث مع وكالة ســــبوتنيك الروســــية 
أن الحفاظ على الاســــتقرار الاستراتيجي 
في العالم يأتي مــــن خلال تمديد معاهدة 
”ستارت �3، التي تحاول الولايات المتحدة 

إعــــادة صياغتهــــا بما يخــــدم مصالحها 
تحت ذرائــــع مختلفة منهــــا خروجها من 
اتفاقية الصواريخ القصيرة والمتوســــطة 
المــــدى ومحاولــــة إعــــادة رســــم الخارطة 
الجيوسياســــية من خلال ما يسمى نشر 
الدرع الصاروخية ونقل الرؤوس النووية 

إلى أوروبا الشرقية.
ويتفــــق الخبــــراء على أن الأســــلحة 
النووية هــــي أخطر الأســــلحة على وجه 
الأرض، فبإمــــكان أحدهــــا أن يدمر مدينة 
بأكملها، ويقتل الملايين احتمالا، ويعرض 
للخطر البيئــــة الطبيعية للأجيال القادمة 
وحياتهــــا، مــــن خــــلال آثــــاره الوخيمــــة 
الطويلة الأجل، حيث أن الأخطار المترتبة 
على هذه الأسلحة تنشأ من وجودها ذاته.

ومع أن الأســــلحة النووية استخدمت 
مرتــــين فقــــط فــــي الحــــرب فــــي قصــــف 
هيروشــــيما وناغازاكي في عام 1945، فإن 
معلومات الأمم المتحدة تشــــير إلى أنه لا 
يــــزال هناك 22 ألفا من هذه الأســــلحة في 
العالم اليوم، وأنه أجــــري حتى اليوم ما 
يزيد على ألفي تجربة نووية، ولذلك ترى 
المنظمة الأممية أن نزع السلاح هو أفضل 
وقاية من هــــذه الأخطــــار، وإن كان بلوغ 
هذه الغاية يمثــــل تحديا صعبا إلى أبعد 

الحدود.
ولدعم الجهــــود الدوليــــة، التي يبدو 
أنهــــا لا تــــزال بحاجــــة إلــــى الكثيــــر من 
الاهتمام وممارســــة الضغــــط حتى تنجح 
العملية، أقيمت المناطق الإقليمية الخالية 
من الأســــلحة النوويــــة لتعزيــــز المعايير 
الدولية لعدم انتشــــار الأســــلحة النووية 
ونــــزع الســــلاح، بهــــدف إحلال الســــلام 
والأمــــن، حيث تســــعى الأمم المتحدة منذ 

إنشائها إلى القضاء على هذه الأسلحة.
وتهدف مبادرة حظر انتشار الأسلحة 
النووية ونزع السلاح، على سبيل المثال، 
والتــــي خرجت إلى حيز الوجود في 2010 
لقيــــادة الجهــــود الدولية فــــي مجال نزع 
الســــلاح النــــووي، وتتألف المبــــادرة من 

أستراليا وكندا وتشيلي وألمانيا واليابان 
والمكســــيك وهولندا ونيجيريــــا والفلبين 
وبولنــــدا وتركيــــا والإمــــارات واعتــــادت 
مــــن خــــلال اجتماعاتها والبيانــــات التي 
تصدرها، إلى التركيز على ســــبل تسريع 

عملية نزع السلاح النووي.
وفيما لم توقع القوى النووية العظمى 
على المعاهدة، فإن النشــــطاء الذين دفعوا 
من أجــــل إصدارها يأملون فــــي أن تثبت 
يوما أنها أكثر من مجرد اتفاق رمزي وأن 

تشكل تدريجيا تأثيرا رادعا.
وتحول السلاح النووي إلى اصطلاح 
سياســــي يؤثــــر فــــي صياغــــة العلاقات 
الدوليــــة، وقــــوة معنويــــة للــــدول التــــي 
تمتلكه. ويقول خبراء في مؤسسة السلام 
فــــي العصر النووي إن تدهــــور العلاقات 
الأميركية الروسية ينذر بالسوء في مسار 
التقدم في عملية معاهدة حظر الانتشــــار 
النووي المشــــلولة، والتي فشلت في تنفيذ 
وعود كثيرة لنزع السلاح النووي منذ عام 

1970، حتى قبل أحدث تفجر للعداوات.
ولكــــن الصين التــــي تريــــد الولايات 
المتحــــدة اســــتدراجها للدخــــول في هذا 
المضمــــار لا تريــــد الدخول فــــي صراعات 
ثنائية أو ثلاثية الأقطاب، بينما الحروب 
العالميــــة  الصحيــــة  والأزمــــة  التجاريــــة 
ونزاعــــات كثيــــرة متفرقــــة فــــوق ســــطح 

الكوكب تثير الكثير من المخاوف.
ووصــــف الأمين العام لــــلأمم المتحدة 
أنطونيــــو غوتيريــــش وصــــول عــــدد من 
وقعوا بأنها ”تتويــــج لحركة عالمية للفت 
الانتباه إلى العواقب الإنســــانية الكارثية 
لأي استخدام للأســــلحة النووية“، مؤكدا 
أنّــــه ”يمثــــل التزاما حقيقيا تجــــاه النزع 
الكامل للأسلحة النووية والتي تظل على 
قمة أولويات نزع السلاح للأمم المتحدة“.

مرحلة جديدة

يهدد تصاعـــد التوتر بـــين الولايات 
واحـــدة  بإفشـــال  وروســـيا،  المتحـــدة 
مـــن مبـــادرات الســـلام الرئيســـية التي 
تبذلهـــا الأمم المتحـــدة مـــن أجـــل نـــزع 
الســـلاح النووي، حيث تواصل القوتان 
النوويتان الأكبر في العالم، الســـير على 
حبل الخلافات، مما ســـيلقي بظلاله على 
ســـير معاهدة انتشار الأســـلحة النووية 
ويفشـــلها، فضـــلا عـــن تهديد مســـتقبل 

معاهدة حظر الانتشار النووي ذاتها.
والاختـــلاف في المعاييـــر بين الدعوة 
إلى تخليـــص العالم من خطر الأســـلحة 
النووية من دول لا تـــزال تملكها وتغض 
الطـــرف عـــن حلفائها، هو مـــا كان محل 
انتقاد للمســـاعي التـــي بذلتها مؤتمرات 
دوليـــة كثيـــرة أدانـــت بشـــدة البرامـــج 
النووية والصواريخ الباليســـتية لكوريا 
الشمالية والنووي الإيراني والإسرائيلي 
باعتبارهـــا تقـــوض المعاهـــدة وتشـــكل 
تهديدا كبيرا للسلام والاستقرار الإقليمي 

والعالمي.
ورحبـــت المنظمـــات غيـــر الحكومية 
أيضـــا بهـــذه التطـــورات، بما فـــي ذلك 

الحملة الدولية لإلغاء الأســـلحة النووية 
(آيكان)، وهو تحالف فـــاز بجائزة نوبل 
للســـلام في عـــام 2017 لدوره الرئيســـي 
في التوصـــل إلى المعاهـــدة. وقالت عبر 
حســـابها في موقع تويتر إنّ ”هندوراس 
صادقـــت للتوّ على المعاهدة، وهي الدولة 
الـ50، وهو أمر تاريخي يســـمح بدخولها 

حيّز التنفيذ“.

وقالـــت حملة آيكان إنهـــا تتوقع ”أن 
تتوقف الشـــركات عـــن إنتاج الأســـلحة 
النوويـــة وأن تتوقف المؤسســـات المالية 
عـــن الاســـتثمار فـــي الشـــركات المنتجة 
للأســـلحة النوويـــة“. ووصفـــت المديرة 
التنفيذية للتحالف بياتريس فين التطور 
بأنه ”فصل جديد لنزع السلاح النووي“.

واعتمـــدت الجمعيـــة العامـــة للأمم 
المتحدة معاهدة حظر الأســـلحة النووية، 
التي تحظر اســـتخدام وتطويـــر وإنتاج 
واختبـــار وتوجيـــه وتخزيـــن والتهديد 
باســـتخدام مثل هذه الأسلحة، في يوليو 
2017 بموافقـــة 122 دولـــة. ووقعت عليه 
84 دولة منذ ذلـــك الحين، لكن لم تصادق 

جميعها على نص الاتفاق.
ولم توقــــع الــــدول المســــلّحة نوويا، 
بما في ذلك الولايــــات المتحدة وبريطانيا 
واستبعدت  وروســــيا  والصين  وفرنســــا 
اليابــــان، وهــــي الدولــــة الوحيــــدة التي 
تعرضــــت لهجــــوم بأســــلحة نوويــــة، أي 
خطط فورية للتوقيــــع. وقال وزير الدفاع 
نوبو كيشي للصحافيين الأحد ”لا يسعنا 
إلا أن نشــــكك في فعالية المعاهدة التي لا 
تستطيع القوى النووية الانضمام إليها“.
لكن ســـوناو تســـوبوي، الناجي من 
القنبلـــة الذرية، قال لإذاعـــة أن.أتش.كيه 
الحكوميـــة ”ليـــس لدينا شـــك فـــي أنها 
خطوة كبيرة نحو حظر وإلغاء الأســـلحة 
النوويـــة“. وتابع ”نريد حقـــا أن تنضم 
الحكومة اليابانية إلى المعاهدة في ضوء 

رغبة الناجين من القنبلة الذرية“.
ويأمل نشطاء الحملة الدولية للقضاء 
على الأسلحة النووية في أن يكون لدخولها 
حيز التنفيذ نفس تأثير المعاهدات الدولية 
السابقة بشـــأن الألغام الأرضية والقنابل 

العنقودية، ما يؤدي إلى وصمة عار على 
تخزينها واستخدامها، وبالتالي تغيير 
في الســـلوك حتى في البلدان التي لم 

توقع.

 فيينــا – تزداد قناعة المؤيدين بجدوى 
اســـتخدام الطاقة النووية يوما بعد يوم 
وذلك لقدرتهـــا وفاعليتها على تجنب ما 
هو أســـوأ في كوكب ”حزيـــن“ يعاني من 
الانبعاثـــات الضـــارة التي تســـبب فيها 

الإنسان كونها خيارا أفضل وأنظف.
ومع هـــذا، لا أحد ينكـــر أن المحطات 
النوويـــة الأقـــدم ذات البنيـــة التحتيـــة 
المهترئـــة، والتي عـــادة تخطـــت عمرها 
الافتراضـــي غيـــر فعالة بالمـــرة وتحمل 
خطـــرا أكبر. وهنا تكمن المعادلة، إذ كيف 
يمكن تحقيق التوازن بين تقليص نســـبة 
الانبعاثات وتجنب مخاطر تلك المنشـــآت 

القديمة.
ويؤكد مدير الوكالـــة الدولية للطاقة 
الذرية رافائيل غروســـي من خلال مقابلة 
مـــع وكالة الأنبـــاء الألمانيـــة أن الحد من 
انبعاثـــات ثاني أكســـيد الكربون للإبقاء 
علـــى معدلات الاحتبـــاس الحراري حول 
العالم أقل من درجتين مئويتين، ســـيكون 
مســـتحيلا تمامـــا دون محطـــات الطاقة 

النووية.
ورأى غروســـي قبيـــل زيارته لبرلين، 
حيث من المقرر أن يلتقي بوزير الخارجية 
الألماني هايكو ماس وأن يشارك في مؤتمر 
القمة العالمية الذي تعقده منظمة الصحة 
العالمية وذلـــك خلال اليومين المقبلين، أن 
التخلص التدريجي مـــن الطاقة النووية 
مثلما تقوم به ألمانيا، هو قرار سياســـي، 

إلا أن العلم يشير إلى اتجاه مختلف.
ويعتقـــد الدبلوماســـي الأرجنتينـــي 
بشـــأن التخلي عن الطاقة النووية، وهو 
الأمر المقرر في سويسرا وبلجيكا أيضا، 
بـــأن ”الخيـــار السياســـي أمر مشـــروع 
ومـــن الممكن للـــدول أن تختار سياســـة 
أو أخـــرى“، لكنـــه اســـتدرك بالقـــول إن 
”الحقيقة العلميـــة هي أن الطاقة النووية 
تعد مصدرا ذا انبعاثات منخفضة للغاية 
مـــن ثاني أكســـيد الكربون فمـــن الواقع 
التجريبي يتضح أن ثلث الطاقة النظيفة 

تأتي من البرامج النووية“.
وكلام غورســـي يســـتند على تقارير 
المعنيـــة  الدوليـــة  اللجنـــة  أصدرتهـــا 
بالتغيـــرات المناخيـــة والوكالـــة الدولية 
للطاقـــة، حينمـــا قالـــت إن ”أي مســـار 
للوصـــول إلى عتبـــة الدرجتين المئويتين 
اللتين حددتهما اتفاقية باريس هو أقرب 
من المســـتحيل إن لم يكن مستحيلا، دون 

الطاقة النووية“.
وتمتلـــك إحدى وثلاثـــون دولة حول 
العالم محطات طاقـــة نووية فاعلة، وفق 
الوكالـــة الدوليـــة للطاقة الذريـــة. وعلى 
العكس، ســـعت أربـــع دول فقط للتخلص 
تدريجيا من محطات الطاقة النووية بعد 
كارثة فوكوشيما عام 2011، وبقيت خمس 

عشرة دولة معارضة لها.
وهنـــاك دول أخـــرى ســـتنضم إلـــى 
الســـباق من منطقة الشرق الأوسط، فإلى 
جانـــب إيران وإســـرائيل، بدأت الإمارات 
فـــي تشـــغيل أول مفاعلين ســـلميين في 
محطـــة براكة، كما أن للســـعودية خططا 
لبنـــاء محطـــة نووية، وقـــد قطعت مصر 
أشواطا لبناء محطة الضبعة المطلة على 

البحر الأحمر.
وتزداد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
مــــن كل الــــدول تقريبا، وتتصــــدر الصين

والهند والولايات المتحدة 
القائمة، بينما تشذ 

الدولة الإسكندنافية 
الصغيرة الدنمارك 

عن القاعدة إذ 
تنخفض انبعاثات 

ثاني أكسيد 
الكربون منها 

مع أنها لا تنتج 
الطاقة النووية بأي 

شكل من الأشكال.
ويشير العلماء 
المســـتقلون الذين 

يشكلون اللجنة 

المناخية،  بالتغيـــرات  المعنيـــة  الدوليـــة 
فـــي تقرير لهم، إلى أن هنـــاك حاجة إلى 
بذل جهود أكبر لمعالجة مســـألة السلامة 
النوويـــة،  النفايـــات  وإدارة  النوويـــة، 
والمخاطر الأخرى الناتجة في حال لم يتم 

التوسع في الطاقة الذرية.
ومع ذلك فإن المناخ المتقلب والحرائق 
البحـــار  أســـطح  مســـتويات  وارتفـــاع 
والـــزلازل وارتفـــاع درجـــة حـــرارة مياه 
البحـــار والمحيطـــات، تزيد مـــن خطورة 
الحوادث النوويـــة، بينما تبقى قلة أمان 
تخزيـــن النفايات المشـــعة خطـــرا ماثلا، 
وهـــذا ما يثير جماعات الدفاع عن البيئة 

أيضا.
ويزور غروسي ألمانيا وسط حالة من 
الجدل المتجدد بشـــأن موقع تخزين دائم 
للوقود النووي المستهلك، بعد أن حددت 
شـــركة النفايات المشعة التابعة للحكومة 
90 منطقـــة كمواقـــع أخـــرى محتملة في 
ســـبتمبر الماضي. وتعتبر فنلندا الدولة 
الوحيدة حتـــى الآن، التي تبني مثل هذا 
المخزن النـــووي الدائم وقد تمت الموافقة 

مؤخرا على موقع آخر في السويد.

وعلى الرغم من أن هذا الأفق الزمني 
يـــكاد يتجـــاوز الخيال البشـــري، يعتقد 
مراقبون سياسيون وباحثون إن العلماء 
قـــادرون علـــى القيام بمثل هـــذا التقييم 
بناء على أفضل المعلومات المتاحة، حيث 
لا يوجد حل مثالي لأي شـــيء في العالم 
لأن مسألة تقييم الخيارات وإيجاد أفضل 
حل منطقي مناســـب لمشـــكلة مـــا تعتبر 

مهمة مضنية.
ويقـــول مـــارك جاكوبســـون، مديـــر 
للطاقـــة  ســـتانفورد  جامعـــة  مشـــروع 
والغـــلاف الجـــوي، إن منشـــآت الطاقة 
النووية الجديدة تقدم في الظاهر فرصة 
لحل مشـــكلة الاحتباس الحراري وتلوث 
الهواء وأمن الطاقة لكن ليست لها فائدة 

من ناحية الاقتصاد أو الطاقة.
وكل دولار يتـــم إنفاقـــه علـــى الطاقة 
النوويـــة ينتج خمس الطاقة التي قد يتم 
الحصـــول عليها من الرياح أو الشـــمس 
وبنفس التكلفة، كمـــا أن الطاقة النووية 
تستغرق من خمس إلى سبع عشرة سنة 

حتى تصبح متاحة.
ومـــن المســـتحيل أن تســـاعد الطاقة 
النووية فـــي الأهداف المناخيـــة المتعلقة 
بخفـــض الانبعاثات بنســـبة 80 في المئة 
بحلـــول عـــام 2030 بينما ينتظـــر العالم 
احتراق الطاقة النووية والفحم والبترول 

وتلويثها الهواء أيضا.
وبالإضافـــة إلى ذلك تحظـــى الطاقة 
النوويـــة بمخاطـــر أمنيـــة لا تســـببها 
التقنيـــات الأخرى مثل التعرض للهجوم 
العمال  إصابـــة  ومخاطـــر  والانصهـــار 
المخلفـــات  أو  لليورانيـــوم  المعالجـــين 
بســـرطان الرئـــة وغيرهـــا من المشـــاكل 
الأخـــرى، التـــي قـــد تكون خـــارج نطاق 
لاحتمالات  ا
المعروفة.

دور الأمم المتحدة في نزع 

الأسلحة النووية مسلسل بلا نهاية
النزاعات الإقليمية تحفز على العودة إلى زمن التنافس النووي

لا أحــــــد اليوم يتقبل فكــــــرة أن يدخل العالم في حــــــرب نووية مدمرة رغم 
التوترات بين الكبار على الســــــاحة الدولية، ولكن خيط الأمل الرفيع، الذي 
تتمســــــك به الأمم المتحدة هو كيفية استدراج الدول المنضوية تحت رايته 
للمشــــــاركة بجدية في التوقيع على معاهدة حظر الأسلحة النوويّة، فحزمة 
الأسئلة التي تبحث في دوافع دول صغيرة ليس لها أي فاعلية تذكر على 
مجريات الأحداث العالمية إلى التوقيع عليها، بينما ترفض القوى العظمى 
الدخول تحت مظلتها، ما يؤدي إلى مسلســــــل من التداعيات قد لا يشهد 

نهاية قريبة.

ــــــل متاح عن حرق  يُنظر إلى اســــــتخدام الطاقة الذرية الســــــلمية بمثابة بدي
الوقود الأحفوري للحصول على الطاقة، والذي يعتبر الســــــبب الرئيســــــي 
للتغيرات المناخية. ومع هذا فما زالت الأدلة العلمية والكوارث الحديثة تدعو 
إلى التســــــاؤل إن كان بمقدور ذلك الاتجاه أن يحدث اختراقا بشــــــكل آمن 

في كوكب متزايد الحرارة.

عالم خال من السلاح النووي حلم لن يتحقق قريبا

هل تنقذ الطاقة الذرية

كوكب الأرض زمن

التغيرات المناخية

توجنا حركة عالمية 

للفت الانتباه إلى كوارث 

الأسلحة النووية

أنطونيو غوتيريش

أي مسار لاتفاقية 

باريس لن ينجح دون 

الطاقة النووية

رافائيل غروسي
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المعروفة.

معاهدة حظر
الأسلحة النووية

[ أطلقت لأول مرة في عام 2004
[ بدأت المفاوضات في 2017

[ هندوراس الدولة رقم 50 التي 
   تنضم للمعاهدة

[ القوى العظمى لم توقع عليها
[ تمنع استخدام ونقل وإنتاج 

   الأسلحة


